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ــــم "موضــــوعه " فلســــفة العلــــم"هــــذا بحــــث فــــى  مفهــــوم الاحتمــــال فــــى فلســــفة العل هـــو أمـــر ضـــرورى  -والتـــى ســـنأتى إلـــى ذكرهـــا بعـــد قليـــل  -م والمصـــطلحات والمفـــاهيما بين الفلسفة والعلم، وتحديد كنـه هـذه العلاقـة، ومناقشـة وتحليـل غيرهـا مـن العلاقـات إلـى قيـام علاقـة  Philosophy of Scienceويشـير مصـطلح فلسـفة العلـم ". المعاصـرة   .قديمة قدم التفكير الإنسانىولكننا نود بـادئ ذى بـدء أن نقـرر إن العلاقـة بـين الفلسـفة والعلـم، . للتمهيد لهذا البحث
áÜÈÛaë@òÐÜÐÛa@µi@òÜ—ÛaZ  

اء بـالأم، ولـم منذ فجر الفلسفة اليونانية ارتبطت العلوم المختلفـة بالفلسـفة ارتبـاط الأبنـ " فلســـــفة"ومـــــا نقـــــول عنـــــه  Science" علمًـــــا"يكـــــن هنـــــاك تمييـــــز واضـــــح بـــــين مـــــا نســـــميه 
Philosophy،  ،ـــك التـــى تســـتند إلـــى النظـــر العقلـــى المجـــردإذ لـــم تكـــن هنـــاك فـــوارق بـــين العلـــوم التـــى تقـــوم علـــى الملاحظـــة والتجربـــة ـــرَف التفرقـــة بـــين العلـــم والفلســـفة . وتل ويرجــع الفضـل فـى إقامــة هـذه التفرقــة . إلا تـدريجيًا - يث لهــذين المصـطلحين بالمـدلول الحـد - ولـــم تعُْ وخيــر مثــال علــى ذلــك، فلســفة أرســطو . أكانــت مســتمدة مــن الحــواس أم مــن العقــل ومبادئــهاليونـــان مجموعـــة المعـــارف البشـــرية، وكانـــت كلمـــة العلـــم تـــدل علـــى المعرفـــة إطلاقًـــا ســـواء قـــول باختصـــار إن الفلســـفة كانـــت تـــرادف عنـــد فلاســــفة ونســـتطيع أن ن. عملـــه كعـــالِم فلـــكالملاحظــة المباشــرة، وبــين الفــروض الميتافيزيقيــة التــى لــم يجــد مبــررًا لإقحامهــا فــى مجـــال الـذى ميّـز بـين النتـائج العلميـة التـى تقـوم علـى ) ١٧٢٧ -  ١٦٤٣( .Newton,Iإلى نيـوتن 
Aristotle )التى احتوت كل معارف عصرها) م.ق٣٢٢- ٣٨٤.  

ــا فــى العصــور الوســطى أيضًــا،  -بــين العلــم والفلســفة  -رتبــاط ظــل هــا الا حتـاج إبــراز دورهــم الريــادى حيـان والحســن بــن الهيـثم وأبــى بكــر الـرازى وغيــرهم، الــذين يتلــك العصــور، وإن كنــا نســتثنى مــن هــذا الحكــم بعــض علمــاء العــرب أمثــال جــابر بــن ومرجــع الســبب فــى ذلــك هــو ســيادة فلســفة أرســطو وغلبــة الاتجــاه الــدينى علــى فلاســفة وثيقً   .I�Hفى مجال البحث العلمى بمعناه الحديث دراسة مستقلة 
                                                 

، دار "القــانون فــى الطــب -التفكيــر العلمــى عنــد ابــن ســينا : "صــدرت لنــا بالفعــل دراســة بعنــوان) �( @.٢٠٠٣قباء، القاهرة،  @
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وفــى العصــور الحديثــة بــدأ العلــم ينفصــل تــدريجيًا علــى يــد رواد البحــث العلمــى 
الــذين لجــأوا إلــى دراســة الظــواهر الطبيعيــة  -وفــى مقــدمتهم اســحق نيــوتن  -التجريبــى 

الأجهـزة والآلات التـى تمكـنهم مـن فهـم وتفسـير عن طريق الملاحظة والتجربـة واختـراع 
هذه الظواهر، وكان لابـد للتطـورات العلميـة أن تـؤدى إلـى اسـتقلال العلـوم الجزئيـة عـن 
الفلســفة موضــوعًا ومنهجًــا، فأخــذ يبحــث كــل علــم فــى جــزء محــدد مــن العــالمَ، يقتطعــه 

لــك الحــين لــم يعــد ومنــذ ذ. لنفســه ليصــل فيــه إلــى القــوانين التــى تســير الظــواهر وفقًــا لهــا
العلم مجرد مناقشة نظريات فى ضـوء نظريـات أرسـطو، إنمـا أصـبح قائمًـا علـى أسـاس 

ولــم تعــد النتــائج العلميــة مجــرد أســرار تتكتمهــا الكنيســة، إنمــا . التجربــة العلميــة الدقيقــة
  .)١(أصبحت المسائل العلمية مسائل عامة يتبارى فى حلها المهتمون بالعلم وهواته 

Ûa@ÞýÔnaòÐÜÐÛa@åÇ@âìÜÈZ  
ـــوم إلـــى ظهـــور طريـــق آخـــر  بجانـــب طريـــق  -أدى هـــذا التقـــدم فـــى مجـــال العل

وبقـدر مـا كـان يبـدو . إنه طريق العلـم الوضـعى. يصل بالإنسان إلى الحقيقة -الفلسفة 
طريــق الفلســفة طريقًــا شخصــيًا خاصًــا، كــان يبــدو طريــق العلــم الوضــعى طريقًــا عامًــا 

ن هنا حدثت فجوة بين الفلسفة والعلم، ووصـلت هـذه الفجـوة وم. )٢(مفتوحًا أمام الجميع 
إلــى أوج اتســاعها فــى القــرن التاســع عشــر، إذ نظــر العلمــاء بعــين الشــك إلــى التــأملات 
الفلســــفية التــــى بــــدت لهــــم مفتقــــرة فــــى العــــادة إلــــى الصــــياغة الكميــــة الدقيقــــة، وتتنــــاول 

ون بــالعلوم الجزئيــة، لأن ولــم يعــد الفلاســفة بــدورهم يهتمــ. مشــكلات لا ســبيل إلــى حلهــا
وكــان هـذا التباعــد أمـرًا ضــارًا . نتائجهـا بـدت لهــم تـدور حــول آفـاق ضــيقة إلـى حــد بعيـد
لخطـورة  -فـى القـرن العشـرين  -بالفلسفة والعلم على السواء، ولهـذا تنبـه كبـار العلمـاء 

سـفية تلك الفجوة التى حدثت بين العلماء والفلاسـفة، وبـدأوا ينظـرون إلـى المشـكلات الفل
المتعلقة بعلومهم نظرة جادة، وأخذوا يهتمون ببحث تلـك المشـكلات الفلسـفية بحثـًا دقيقًـا 

)٣(.  
ولعلّ اهتمام العلماء بالجوانب الفلسفية للعلـم يقـدم لنـا دلـيلاً واضـحًا علـى مـدى مـا 
يمكــن أن يســتفيده العلــم مــن الفلســفة، فــلا شــك أن كثيــرًا مــن التغيــرات الأساســية فــى العلــم 

تتحقق دائمًـا بـالتعمق بحثـًا عـن الأسـس الفلسـفية للمشـكلات التـى اعترضـت طريـق  كانت
وعلى الجانب الآخر فإن تطـور العلـم أحـدث تغيـرًا هـائلاً فـى النظـرة الفلسـفية . )٤(العلماء 
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إلـــى مـــا أحدثتـــه  - علـــى ســـبيل الدلالـــة لا الحصـــر  - ويكفـــى أن ننظـــر . للعـــالَم والإنســـان
للزمــان الواحــد الـذى يشــمل الكــون كلـه، والمكــان الواحــد الــذى  النظريـة النســبية مــن تحطـيم

لا يطــرأ عليــه تغيــر أو زوال، فاســتبدلت النظريــة النســبية بالزمــان والمكــان المطلقــين شــيئًا 
ولهـذه النتيجـة أهميـة  Spatio - Temporal" مكـان - الزمـان "واحـداً يمـزج بينهمـا تسـميه 

، الأمــر الـذى دعـا برترانــد )٥(طبيعــى مـن أساسـها بالغـة، لأنهـا غيـرت فكرتنــا عـن العـالَم ال
إلى حد القـول بأنـه مـن العبـث أن تمضـى الفلسـفة ) ١٩٧٠ -  ١٨٧٢( B.Russellرسل 

  .)٦(المعاصرة فى حديثها دون أن تقف عند هذا الموضوع 
òîØîýØÛa@õbíîÐÛa@óÏ@òîàn¨aZ  

ى عصـــر مـــا يـــؤثر إن الفلســـفة الحقـــة لا تتنكـــر للعلـــم الســـائد، لأن العلـــم الســـائد فـــ
وأى تغيــر جــذرى فــى العلــم يتبعــه رد . تــأثيرًا عميقًــا علــى نظريــة المعرفــة فــى ذلــك العصــر

ولمـا كانـت قـوانين نيـوتن هـى السـائدة فـى القـرنين السـابع عشـر والثـامن . فعل فى الفلسـفة
موقـع الصـدارة فـى كـل نظريـة  causalityعشـر، فقـد أدى ذلـك إلـى احـتلال فكـرة السـببية 

إلاّ دليـل واضـح ) ١٨٠٤- ١٧٢٤( Kantفى العصـر الحـديث، ومـا فلسـفة كـانط  للمعرفة
ـــــى الفكـــــر الفلســـــفى ـــــأثيره عل ـــــم الســـــائد وت ـــــى فعاليـــــة العل ـــــات . عل ـــــم الكوني ـــــد كـــــان عل فلق

cosmology  عنـد كـل مـن كوبرنيقـوسN. Copernicus )ونيـوتن هـو ) ١٥٤٣- ١٤٧٣
إعجــاب كــانط بــالثورة العلميــة التــى ، و )٧(الإلهــام القــوى والمــؤثر فــى تفكيــر كــانط الفلســفى 

أحدثها كوبرنيقوس فى مجال علم الفلك حفزه لتحقيق ثورة مماثلـة فـى مجـال الفلسـفة يؤكـد 
وهـذه الثـورة الفلسـفية التـى . من خلالها أن الأشياء أو التجربة تنتظم وفقًا لتصورات الذهن
ولا يمكــن أن نعــد الثــورة . )٨(حققهــا كــانط أطلــق عليهــا اســم الثــورة الكوبرنيقيــة لا الكانطيــة 

الكوبرنيقية مجرد انقلاب فكـرى فـى مملكـة العلـم النظـرى، أو مجـرد فـرض لسـلطان العقـل 
إنمــا هـــى ثــورة تبررهـــا طبيعــة العلـــم فــى العصـــر الـــذى . علــى الأشـــياء بــلا مبـــرر أو داع

لهـذا العلـم ولقـد كانـت الفلسـفة الكانطيـة انعكاسًـا رائعًـا ). فيزياء نيوتن( )٩(عاش فيه كانط 
  .السائد فى ذلك العصر

ظلت فيزياء نيوتن سائدة لأكثـر مـن قـرنين مـن الزمـان، إذ مـرت بتطـورات تاليـة 
لهــذه امتــدت حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، وكانــت كلهــا تنطــوى علــى تأكيــد متجــدد 

وتـــم  Classical Physics" الفيزيـــاء الكلاســـيكية"، والتـــى تُعْـــرَف اليـــوم باســـم )١٠(الفيزيـــاء
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التعبيـــر عـــن قـــوانين هـــذه الفيزيـــاء فـــى صـــورة معـــادلات رياضـــية، وهكـــذا كـــان القـــانون 
، وقــد فُهِــم ذلــك علــى أســاس أن هنــاك )١١(الرياضــى أداة للتنبــؤ، لا أداة للتنظــيم فحســب

نظامًا دقيقًا بين جميع الحوادث الطبيعية، تعكسه العلاقات الرياضـية، وهـو نظـام يعبـر 
   Laplaceغ الرياضــــــــــى الفرنســــــــــى لابــــــــــلاس ولقــــــــــد صــــــــــا". الســــــــــببية"عنــــــــــه لفــــــــــظ 

هـــــذا الارتبـــــاط الضـــــرورى بـــــين الحـــــوادث الطبيعيـــــة، فـــــى تشـــــبيهه ) ١٨٢٧-١٧٤٩(
لو استطاع عقل ما أن يعلـم فـى لحظـة معينـة جميـع القـوى التـى : "المشهور الذى يقول

تحرك الطبيعة، وموقع كـل كـائن مـن الكائنـات التـى تتكـون منهـا، ولـو كـان ذلـك العقـل 
ة بحيث يستطيع إخضاع هذه المعطيـات للتحليـل، لاسـتطاع أن يعبـر بصـيغة من السع

واحدة عن حركة أكبر أجسام الكون وعن حركات أخف الذرات وزنًا، ولكان علمـه بكـل 
". شـىء علمًـا أكيـدًا، ولأصـبح المسـتقبل والماضــى مـاثلين أمـام ناظريـه كالحاضـر تمامًــا

  .ياء نيوتنهذه الحتمية الفيزيائية هى أهم نتيجة لفيز 
Þbànyübi@ÞìÔÛaë@òîjjÛa@ñ‹ØÏ@Ýí‡Èm@¶g@ô†c@åí‹“ÈÛa@æ‹ÔÛa@óÏ@âìÜÈÛa@ŠìmZ  

ومـــع بدايـــة القـــرن العشـــرين أدى تطـــور علـــم الفيزيـــاء إلـــى إعـــادة النظـــر فـــى فكـــرة 
فلقــد اتضــح مــن أبحــاث ميكانيكــا الكــم . القــوانين الطبيعيــة، وانتهــى بفلســفة جديــدة للســببية

أن الحــــوادث الذريــــة المفــــردة لا تقبــــل تفســــيرًا ســــببيًا، بــــل ) Quantumالكــــوانتم (الحديثــــة 
وهكـذا اتضـح أن الكـون لـيس آليًـا ولا . )١٢(فحسب Probabilityتحكمها قوانين الاحتمال 

واختفــى تبعًــا لــذلك المثــل . محتومًــا، علــى الأقــل بالنســبة لــبعض الظــواهر الفلكيــة والنوويــة
ة، أو لكـــون متحـــدد مقـــدمًا، يـــدور كمـــا تـــدور الأعلـــى لعـــالَم يخضـــع مســـاره لقواعـــد دقيقـــ

واتضــح . واختفــى المثــل الأعلــى للعــالِم الــذى يعــرف الحقيقــة المطلقــة. الســاعة المضــبوطة
أن أحــداث الطبيعــة أشــبه برمــى زهــر النــرد منهــا بــدوران عقــارب الســاعة، فهــى خاضــعة 

ــــــــــــة، لا العليــــــــــــة ــــــــــــوانين الاحتمالي ــــــــــــى حــــــــــــد تعبيــــــــــــر  - أمــــــــــــا العــــــــــــالِم فهــــــــــــو . للق عل
ــــامر، فهــــو لا يســــتطيع أن  - ) ١٩٥٣- ١٨٩١( Reichenbach)١٣(نباخريشــــ أشــــبه بالمق

. ينبئنــا إلا بأفضــل ترجيحاتــه، ولكنــه لا يعــرف مقــدمًا إن كانــت هــذه الترجيحــات ســتتحقق
ولكنـه مــع ذلــك مقــامر أفضــل مــن ذلــك الــذى يجلــس أمــام المائــدة الخضــراء، لأن مناهجــه 

وهــو التنبــؤ برميــات الزهــر  - ســمى بكثيــر الإحصــائية أفضــل، والهــدف الــذى يســعى إليــه أ
فـــإذا مـــا سُـــئِلَ عـــن أســـباب اتباعـــه لمناهجـــه، وعـــن الأســـاس الـــذى يبنـــى تنبؤاتـــه . الكونيـــة

عليــه، لــم يكــن فــى وســعه أن يجيــب بــأن لديــه معرفــة بالمســتقبل تتصــف بــاليقين المطلــق، 
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الفعـل هـى ولكـان فـى وسـعه أن يثبـت أن هـذه ب. بل إنه يستطيع أن يقدم أفضل ترجيحاته
  .أفضل الترجيحات، وأن القول بها هو أفضل ما يمكن عمله

رغـــم هـــذا نـــود أن نؤكـــد أن الفيزيـــاء الحديثـــة لـــم تـــؤد إلـــى اســـتبعاد قـــوانين الفيزيـــاء 
ــا، بــل أهــم مــا فعلتــه أنهــا قيــدت مجــالات تطبيقهــا فلــم يعــد فــى . الكلاســيكية اســتبعادًا تامً

بة لـبعض الجسـيمات، وهـى الإلكترونـات التـى الإمكان تطبيق قـوانين نيـوتن للحركـة بالنسـ
تتحـــرك بســـرعة تقـــارب ســـرعة الضـــوء داخـــل الـــذرة، فضـــلاً عـــن أنـــه مـــن المســـتحيل فـــى 
الفيزيـــاء الذريــــة أن نهمـــل التغيــــرات التـــى تســــببها عمليـــة الملاحظــــة علـــى الشــــىء الــــذى 

 I�HThe principle ofإن هـذه النتيجـة التـى صـيغت فـى مبـدأ اللاحتميـة . )١٤(نفحصـه
indeterminacy  الذى قـال بـه هـايزنبرجHeisenberg )جعلـت قـوانين  )١٩٧٦- ١٩٠١

  .)١٥(الاحتمال تشغل المكان الذى كان يحتله من قبل قانون السببية
مــن الواضــح أن تحليــل فكــرة الســببية يكشــف عــن ضــرورة فكــرة الاحتمــال، حتــى 

نون الســــببى تعبيـــــرًا بــــدون نتــــائج ميكانيكـــــا الكــــم، ففــــى الفيزيـــــاء الكلاســــيكية يُعَــــد القـــــا
، لا يســـرى إلا علـــى موضـــوعات مثاليـــة، أمـــا الحـــوادث الفعليـــة التـــى نتعامـــل )١٦(مثاليًـــا

معها فلا يمكن التحكم فيها إلا فـى حـدود درجـة عاليـة مـن الاحتمـال، لأننـا لا نسـتطيع 
ـــة مفهـــوم . تقـــديم وصـــف شـــامل لتركيبهـــا الســـببى ولمثـــل هـــذه الأســـباب اتضـــحت أهمي

وبعــد هــذه الكشــوف أصــبح مــن الواضــح أن أى . )١٧(ل ميكانيكــا الكــمالاحتمــال حتــى قبــ
  .)١٨(فيلسوف لا يستطيع إغفال مفهوم الاحتمال إذا ما أراد أن يفهم تركيب المعرفة

وإذا كـــان التعبيـــر عـــن الســـببية يـــتم علـــى أســـاس أنهـــا قـــانون للانتظـــام الـــذى لا 
، فـإن قـوانين "ث كـذا دائمًـاحـد... إذا حدث كذا"يعرف استثناءً، أى أنها علاقة من نوع 

الاحتمــــال لا يمكــــن التعبيــــر عنهــــا علــــى النحــــو الســــابق لأن لهــــا اســــتثناءات، ولكنهــــا 
                                                 

I�@Hا وكميــة حركتــه بالدقــة نفســها، فــإذا هــذا المبــدأ مــؤداه أنــه لا يمكــن تعيــين كــل مــن مكــان جســيم مــ وينطبـق المبــدأ نفسـه علــى كــل . اليقــين فــى تعيـين الســرعة زادت الدقـة فــى تعيـين المكــان زاد عـدم ــا هــو ثابــت  ضــرب الخطــأ فــى تعيــين كميــة الحركــة والخطــأ فــى تعيــين المكــانويـتم التعبيـر عـن هـذا المبـدأ رياضـيًا بـأن حاصـل . من طاقة الجسيم وزمـن احتفاظـه بهـذه الطاقـة @. هو ثابت بلانكبلانك، وكذلك حاصل ضرب الخطأ فى تعيين الطاقة والخطأ فى تعيين الزمن يساوى مقدرًا ثابتـًا يســاوى مقــدرًا ثابتً @
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استثناءات محسوبة تحدث فى نسبة مئوية منتظمة من الحالات، فقـانون الاحتمـال هـو 
ويقـدم إلينـا المنطـق ". حدث كـذا فـى نسـبة مئويـة معينـة.. إذا حدث كذا"علاقة من نوع 

" اللــزوم الاحتمــالى"وســيلة معالجــة مثــل هــذه العلاقــة، التــى يُطْلَــق عليهــا اســم  الحــديث
Probability implication تمييــزًا لهــا عــن اللــزوم المعــروف فــى المنطــق التقليــدى .

وهكــذا يحــل التركيــب الاحتمــالى محــل التركيــب الســببى للعــالَم الفيزيــائى، ويحتــاج فهــم 
  .)١٩(فى الاحتمالاتالعالَم الفيزيائى إلى وضع نظرية 

بـــاعتراف  -إذا كـــان شـــك هيـــوم قــد أيقـــظ كـــانط : علــى ضـــوء مـــا ســـبق نتســاءل
مــن ســباته الــدجماطيقى ووجــه بحوثــه فــى الفلســفة النظريــة وجهــة جديــدة  -كــانط نفســه 

، ورأى أن المعنى الذى يصور لنا علاقـة العلـة بـالمعلول لـيس المعنـى الوحيـد )٢٠(تمامًا
واسـتطاع كـانط . )٢١(a prioriور العلاقـات تصـورًا قبليًـا الذى يسـتخدمه الـذهن فـى تصـ

بلباقـــة أن يخـــرج مـــن دائـــرة العليـــة الضـــيقة إلـــى مســـألة عامـــة هـــى مصـــدر التصـــورات 
إن كانط اسـتطاع فعـلاً أن يسـتفيد مـن المشـكلة التـى أثارهـا هيـوم عـن . )٢٢(العقلية كلها

فقــام . )٢٣(ة للعقــلمصــدر فكــرة العليــة، وجعــل مــن هــذه المشــكلة الخاصــة، مشــكلة عامــ
بحصــر كــل التصــورات الأخــرى وردهــا إلــى مبــدأ واحــد، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى عمليــة 
اســـتنباط تلـــك التصـــورات مـــن هـــذا المبـــدأ الواحـــد بعـــد أن تأكـــد مـــن أنهـــا لا تُسْـــتَمد مـــن 

نقـول إذا كـان كـانط قـد قـام بهـذا ردًا . )٢٤(التجرية، إنما هى صادرة عن الذهن الخالص
وإذا كــان قــد قــال أيضًــا بــأن المكــان والزمــان صــورتان قبليتــان للقــوة  علــى شــك هيــوم،
للحـس البـاطن؛ والأشـياء ) الزمـان(للحـواس الظـاهرة، والثانيـة ) المكـان(الحاسة، الأولـى 

إذا كـان كـانط قـد قـال بهـذا لإيمانـه بالصـدق المطلـق . )٢٥(تنتظم وفقًا لهاتين الصـورتين
ـــا بعـــد ـــة، ألا يحـــق لن ـــك أن نقـــوم  للهندســـة الأقليدي بإعـــادة فحـــص  -نحـــن بـــدورنا  -ذل

بعض المفـاهيم الفلسـفية كمفهـوم المكـان والزمـان والحتميـة والسـببية وغيرهـا علـى ضـوء 
أول مـا  -الهندسات اللاأقليدية وعلى ضوء النظريـة النسـبية وميكانيكـا الكـم؟ بـل ونقـوم 

علـم الســائد بإعـادة فحــص بعـض جوانــب فلسـفة كــانط ذاتهـا وذلــك علـى ضــوء ال -نقـوم 
  .فى عصرنا

يلائـم فكـرة المكـان  -فيزياء نيوتن  -شيد كانط فلسفته على أساس علم فيزيائى 
وهــذا يــدل علــى أن العلميــة فــى . المطلــق والزمــان المطلــق، والحتميــة المطلقــة للطبيعــة

نظــر كــانط تتحقــق فــى العلمــين الرياضــى والطبيعــى بواســطة الأحكــام التركيبيــة القبليــة 
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synthetic a priori  وهــذه العمليــة تفرضــها الــذات لا الموضــوع، ولــذلك أطلــق كــانط
نســــبةً إلــــى مــــا " المثاليــــة الترانســــندنتالية"أو  )٢٦(المثاليــــة الذاتيــــة العاليــــة: علــــى فلســــفته

تتضمنه الذات من مبـادئ قبليـة تعلـو التجريـة، ويجـب أن نـذكر أن العلميـة كمـا تتجلـى 
كــل . )٢٧("نيــوتن"ود العلــم الطبيعــى كمــا وضــعه فــى الفلســفة الكانطيــة لا تخــرج عــن حــد

ــد كــانط مــن  هــذا يوضــح ســر نجــاح وإخفــاق فلســفة كــانط، أى يوضــح الســبب الــذى يُعَ
أجله أعظم الفلاسفة على مر العصور، والذى من أجله أيضًا تعجـز فلسـفته عـن تقـديم 

 Einsteinتصـــــورات عقليـــــة تلائـــــم مـــــن يعيشـــــون مثلنـــــا فـــــى عصـــــر فيزيـــــاء أينشـــــتين 
ـــــــــور ) ١٩٥٥-١٨٧٩( ـــــــــب الظـــــــــن ). ١٩٦٢-١٨٨٥( Bohrوب ـــــــــرى  -وأغل كمـــــــــا ي

أن كــانط ذاتــه، لــو كــان قــد عــاش ليشــهد العلــم الفيزيــائى الرياضــى فــى  - )٢٨(ريشــنباخ
  .عصرنا هذا، لتخلى عن فلسفة المعرفة التركيبية القبلية

وإذا كــان هنــاك اعتــراض يقــول بعــدم جــواز مناقشــة فلســفة كــانط خــارج الإطــار 
  :رها، فإننا من جانبنا نضع النقاط التالية دحضًا لمثل هذا الاعتراضالتاريخى لعص

إن نقطة انطلاقنا فى مناقشة فلسفة كـانط هـى التسـليم بشـموخ هـذه الفلسـفة، فلقـد انعقـد  :أولاً 
الإجماع بـين الثقـات مـن مـؤرخى الفكـر الفلسـفى علـى أن أقطـاب الفلسـفة منـذ العصـر 

) م.ق ٣٤٧- ٤٢٧( Platoأفلاطــــــون :هــــــم اليونــــــانى القــــــديم، حتــــــى عصــــــرنا هــــــذا، 
- ١٧٧٠( Hegelوكـــانط وهيجـــل ) ١٦٥٠- ١٥٩٦( Descartesوأرســـطو وديكـــارت 

إذن فالفيلســوف الألمــانى كــانط هــو أحــد أولئــك العبــاقرة مــن أفــذاذ الإنســانية ). ١٨٣١
المفكــرة الــذين اســتطاعوا بحيــاتهم ومؤلفــاتهم، أن يخلفــوا فــى الحيــاة العقليــة فــى بلادهــم 

  .)٢٩(بلادهم، أثرًا باقيًا عند أهل عصرهم وعند الخلف من بعدهم وخارج
فالفلســفات تظــل حيــة . إنّــا لنــؤمن بــأن تــاريخ الفلســفة لــيس تاريخًــا بقــدر مــا هــو فلســفة :ثانيًــا

فالأفلاطونية لـم تمـت بمـوت أفلاطـون بـدليل ظهـور الأفلاطونيـة . بعد انتهاء عصورها
حبها بــدليل وجــود الكانطيــة الجديــدة فــى القــرن الجديــدة، والكانطيــة لــم تنتــه بنهايــة صــا

كـــل هـــذا يؤكـــد أن مـــا نقـــوم بـــه هـــو فـــى الواقـــع لـــيس فحصًـــا ونقـــدًا لـــبعض . العشـــرين
  .جوانب ومفاهيم فلسفة كانط، بقدر ما هو فحص ونقد لمفاهيم فلسفية سائدة

ــا  إن طبيعــة الفكــر الفلســفى واســتمراريته تقتضــى اســتمرارية فحــص ونقــد الفلســفات :ثالثً

٢٥



  

  

هـــى الســـائدة حتـــى اليـــوم، لأنهــــا  -مــــثلاً  -الســـابقة، وإلا لكانـــت فلســـفة أرســـطو 
ونحـن نعتقـد أنـه لـم يـدفع . هى أيضًا شـامخة وعظيمـة -وبمقاييس عصرها كانت 

ديكـارت إلـى الشـك فــى أصـول فلسـفة أرسـطو، إلا تقــدم العلـوم الرياضـية والطبيعــة 
يصـدق وبـنفس القـدر علـى ، ومـا يصـدق علـى ديكـارت )٣٠(فى القرن السابع عشـر

ولـــو أن ديكـــارت وبيكـــون وكـــانط نفســـه قبلـــوا الفلســـفات الســـابقة . فرنســـيس بيكـــون
عليهم، وتقاعسوا عن القيام بفحصها ونقدها علـى ضـوء العلـم السـائد فـى عصـرهم 

 -مـا أطلـق عليـه بيكـون  -ما كانت ظهرت فلسفاتهم العظيمة، ولوقعوا فى شـرك 
أرســطو هــى فلســفة كــل العصــور والقــرون بمــا فــى  ، ولظلــت فلســفة"أوهــام المســرح"

  .ذلك القرن الحالى
áÜÈÛa@òÐÜÏ@óäÈßZ  

، ولهـــذا ينبغـــى "فلســفة العلـــم"ذكرنــا فـــى مســـتهل تقـــديمنا للبحــث، أنـــه بحـــث فـــى 
فقـد أردنـا بـه المعنـى الضـيق المحـدود " العلـم"أمـا . علينا أن نبيّن ما نعنيه بهذه التسمية
ـــى الرياضـــة والط ـــذى يقصـــره عل ـــم"فمـــاذا عـــن . بيعـــة بفروعهمـــاال ؟ اختلـــف "فلســـفة العل

ـــم"البـــاحثون فـــى تحديـــد المعنـــى المقصـــود بعبـــارة  ـــى أن ". فلســـفة العل لكـــنهم يتفقـــون عل
والفـرق بـين . ليست جزءًا من العلم ذاته، وإنما هى بحث عن مبادئ العلـم" فلسفة العلم"

ة، بينمـا فلسـفة العلـم تـدخل العلم وفلسفة العلـم يتمثـل فـى أن العلـم هـو تلـك اللغـة الشـيئي
فـــى تلـــك اللغـــة الشـــارحة للعلـــم وحقائقـــه، أو أن فلســـفة العلـــم دراســـة تكمـــن وراء حقـــائق 
العلــم، ولا تــدخل فــى صــميم العلــم، لأنهــا لا تقــرر حقــائق علميــة بالصــورة التــى نجــدها 

  .عند العلماء، بل هى تحليل منطقى لما يقرره العلماء من حقائق
a@òÐÜÐÛa@µi@Ö‹ÐÛaáÜÈÛa@òÐÜÏë@òîàÜÈÛZ  

إذا كانــت فلســفة العلــم هــى تحليــل منطقــى : والســؤال الــذى يفــرض نفســه الآن، هــو
 Scientific" الفلســـفة العلميـــة"لمـــا يقـــرره العلمـــاء مـــن حقـــائق، فمـــا الفـــرق بينهـــا وبـــين 

Philosophy فـرق كبيـر، لأن " الفلسـفة العلميـة"و" فلسفة العلم"؟ بدايةً نقول إن الفرق بين
ـــمــن ي إنمــا يقــول بضــرورة أن تسترشــد الفلســفة علــى الــدوام بنتــائج " الفلســفة العلميــة"قــول ب

العلم، وأن التأمل النظرى مرحلة عـابرة، تحـدث عنـدما تثـار المشـكلات الفلسـفية فـى وقـت 

٢٦



  

  

وهـــو يـــذهب إلـــى أن هنـــاك، علـــى الـــدوام، نظـــرة . لا تتـــوافر فيـــه الوســـائل المنطقيـــة لحلهـــا
ت أنه قد انبثق عـن هـذا الأصـل فلسـفة علميـة، وجـدت فـى علـوم علمية إلى الفلسفة، ويثب

ــــم تكــــن فــــى العهــــود الماضــــية إلا موضــــوعًا  ــــك المشــــكلات التــــى ل عصــــرنا أداة لحــــل تل
أن يبرهنـوا علـى صـحة مـزاعمهم بـالقول بـأن " الفلسفة العلميـة"للتخمين، ويحاول أصحاب 

يزيــد عــن ألفــى عــام، علــى  الإجابــات التأمليــة عــن الأســئلة الفلســفية قــد أخفقــت طــوال مــا
حـين أن العلـم قـد بـدأ، منـذ القـرن التاسـع عشـر بوجـه خـاص، يقـدم إجابـات حقيقيـة مقنعـة 

  .على كثير من الأسئلة التى طالما تخبط فيها الميتافيزيقيون
الدعوة إلى الفلسفة العلمية إذن هى دعوة ضد الفلسـفة، لأنهـا فـى صـميمها قضـاء 

تــــدعو إلــــى وقــــوف الفلســــفة موقــــف " الفلســــفة العلميــــة"ن علــــى الفلســــفة واســــتبعاد لهــــا، لأ
ـــم مـــن حلـــول وتكتفـــى بتســـجيلها بأســـلوبها : الانتظـــار أمـــام العلـــم إذ تتلقـــى مـــا يقدمـــه العل

وإن كانــت تقــول مــع الفلســفة " فلســفة العلــم"أمــا . وهــذه هــى كــل مهمتهــا. الخــاص فحســب
مناهجـه تحلـيلاً منطقيًـا، فهـى العلمية بضرورة متابعـة نتـائج العلـم السـائد وتحليـل نتائجـه و 

مــن حيــث إن مــن يــؤمن بالفلســفة العلميــة لا يــرى للنشــاط " الفلســفة العلميــة"تختلــف عــن 
غيـر  - مـن وجهـة نظرنـا  - الفلسفى مجالاً سوى تحليل نتائج العلم، فـى حـين أن الحقيقـة 

ى ذلـــك، لأن النشـــاط الفلســـفى لا يقتصـــر علـــى تحليـــل نتـــائج العلـــم، وإنمـــا يتعـــدى ذلـــك إلـــ
ــــا  - مجــــالات أخــــرى كثيــــرة  لا يســــمح المقــــام بحصــــرها، وإن كنــــا نــــذكر منهــــا الميتافيزيق

ولا يمثـــل مجـــال تحليـــل نتـــائج العلـــم إلا فرعًـــا واحـــدًا مـــن هـــذا  - إلـــخ .. والأخـــلاق والفـــن
وهذا الفرع يهتم بتحليل مبادئ العلـم ونتائجـه ومناهجـه وهـو مـا يُطْلَـق عليـه . النشاط العام

أكبـــر، هـــو النشـــاط الفلســـفى " كـــل"إذن هـــى جـــزء مـــن " فلســـفة العلـــم". "فلســـفة العلـــم"اســـم 
التــى تقــول بأنـــه لا " الفلســـفة العلميــة"عــن " فلســفة العلــم"ومــن هنــا تختلـــف . بمعنــاه العــام

  .وجود لأى نشاط فلسفى خارج نطاق تحليل نتائج العلم
"wçbä¾a@áÜÇ"@ë"áÜÈÛa@òÐÜÏ"Z  

، فكيــف "الفلســفة العلميــة"و" فلســفة العلــم"ن وإذا كنــا قــد فرغنــا تــوًا مــن التفرقــة بــي
؟ إذا كــان "بعلــم منــاهج البحــث"أو مــا يســمى " علــم المنــاهج"و" فلســفة العلــم"نفــرق بــين 

ليســت جــزءًا مــن العلــم ذاتــه، وإنمــا هــى بحــث " فلســفة العلــم"البــاحثون متفقــين علــى أن 
فلســفة "ولنــا علاقــة فـإذا تنا. عـن مبادئــه وتحليــل لنتائجـه، فــإنهم مختلفــون فيمـا عــدا ذلــك
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نجــد أن كثيــرًا ممــن يكتبــون عــن فلســفة العلـــم  Methodology" علــم المنــاهج"بـــ" العلــم
هـذا فـى حـين . اسمان لشـىء واحـد" علم المناهج"و" فلسفة العلم"يذهبون إلى القول بأن 

أن البعض الآخر لا ينتهى إلى هذه النتيجـة، بـل يؤكـد علـى أنـه إذا كانـت فلسـفة العلـم 
  لــــــى منــــــاهج البحــــــث، فــــــإن العكــــــس لــــــيس صــــــحيحًا، لأن علــــــم المنــــــاهج تشــــــتمل ع

  .لا يشكل إلا واحدًا من الاهتمامات المتعددة لفلسفة العلم
وقـد يكـون لهـذه التفرقـة بـين منـاهج البحـث فـى العلـوم وبـين فلسـفة العلـوم جــذور 

فــــى  -كمــــا ســــبق أن أشــــرنا  -فمنــــذ بــــدايات عصــــر النهضــــة بــــدأت العلــــوم . تاريخيــــة
فصـــال والاســـتقلال عـــن الفلســـفة، واشـــتغل كـــل علـــم بدراســـة ظـــواهر وموضـــوعات الان

بــالتعرف علــى  -فــى نطــاق اهتماماتهــا المنطقيــة  -ومــن هنــا اهتمــت الفلســفة . معينــة
منــاهج العلــوم أو طرائــق العلــوم التــى كفلــت لهــذه العلــوم تقــدمًا مطــردًا، فنشــأ بــذلك فــى 

، وكـان أول )٣١("علـم منـاهج البحـث"مِىّ أحضان الفلسفة فرع من الدراسات المنطقيـة سُـ
مـــذهب : فقــد قســـم المنطــق قســـمين. مــن نبـــه إلــى هـــذا العلــم الفيلســـوف الألمــانى كـــانط

المبادئ، وموضوعه شروط المعرفة الصحيحة، وعلم المنـاهج الـذى يحـدد الشـكل العـام 
ن أى علم كان ٣٢(لكل علم، والطريقة التى بها تكو(.  

تجـــاوزت الصـــلة بـــين العلـــوم والفلســـفة تلـــك الحـــدود ومـــع بدايـــة القـــرن العشـــرين 
الضيقة التى عبرت عنها فكرة مناهج البحث، فلقد نشأت فى العلوم نفسـها حركـات نقـد 
ــــك أن أغلــــب الفلاســــفة المعاصــــرين هــــم مــــن  ــــى ذل ذاتــــى لبنائهــــا العلمــــى، وســــاعد عل

شــاكل التــى فقــدمت بــذلك العلــوم إلــى الفلســفة الم. المهتمــين بــالعلم أو هــم علمــاء أصــلاً 
، مــن أجــل أن تقــوم الفلســفة بحــل هــذه المشــاكل وتحليــل البنــاء العلمــى )٣٣(تواجــه العلــم

فظهـر بـذلك . للوقوف على حقيقة الأسـس المنطقيـة التـى يقـوم عليهـا وطبيعتهـا وقيمتهـا
  .)٣٤("مناهج البحث العلمى"وتقهقرت تبعًا لذلك عبارة " فلسفة العلم"ما يسمى 

áÜÈÛa@òÐÜÏ@ZbÈÛa@òàèß_ÒìÜîÐÛa@âc@áÛZ  
مَــنْ أجــدر بالاشــتغال بفلســفة العلــم؟ هــل هــو العــالِم : والآن يحــق لنــا أن نتســاءل

الــذى هــو أدرى بعلمــه، أم الفيلســوف الــذى يمكنــه أن يلاحــظ مــا يقــوم بــه العــالِم، وربمــا 
  يكون أقدر على الوصف والتحليل من العالِم نفسه؟

لتبـين لنــا  -عـن إجابـة للسـؤال السـابق  بحثــًا -الواقـع أننـا لـو تتبعنـا تـاريخ العلـم 
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فنجــــد أحيانًــــا علمــــاء وفلاســــفة علــــم فــــى آن واحــــد مثــــل جــــاليليو . وجــــود كــــلا الفــــريقين
Galileo )١٦٤٢-١٥٦٤ ( ونيــــــــوتن وأينشــــــــتين وكلــــــــود برنــــــــارBernard )١٨١٣-
فهــم علمــاء، وقــاموا بفلســفة . وغيــرهم) ١٩٤٦-١٨٧٧( Jeansوجــيمس جينــز ) ١٨٧٨

ومــن ناحيــة أخــرى نجــد مــن الفلاســفة والمناطقــة مــن اشــتغل بفلســفة  .العلــم فــى آن معًــا
   Millوجـــــون ســـــتيورت مـــــل ) ١٦٢٦-١٥٦١( Baconالعلـــــم مثـــــل فرنســـــيس بيكـــــون 

   Carnapوكارنــــــــــــاب ) ١٩٥٢-١٨٥٩( Deweyوجــــــــــــون ديــــــــــــوى ) ١٨٧٣-١٨٠٦(
ــــــــوبر ) ١٩٧١-١٨٩١( ــــــــد ســــــــنة ( Popperوكــــــــارل ب والجــــــــدير ). ١٩٩٤-١٩٠٢ول

وفــى هــذا الصــدد . لاتجــاهين فــى فلســفة العلــم مزايــاه وعيوبــهبالملاحظــة أن لكــل مــن ا
عمــــل العــــالِم بعمــــل ) ١٩٨٩ - ١٩١٠ســــنة ( Ayerيُشَــــبِه الفيلســــوف الإنجليــــزى آيــــر 

الرســـام، وعمـــل الفيلســـوف أو المنطقـــى بعمـــل الناقـــد الفنـــى، ويـــدعو آيـــر إلـــى ضـــرورة 
الرســام أو العــالِم الناقــد الفنــى أو الفيلســوف مــن جهــة و  -التمييــز بــين عمــل كــل منهمــا 

فالرسام قـد لا يكـون ناقـدًا جيـدًا حتـى بالنسـبة لعلمـه الخـاص، والناقـد  -من جهة أخرى 
الفنــى لــيس فـــى حاجــة إلـــى أن يكــون فنانًـــا، وكمــا هـــو الحــال بالنســـبة للرســام الـــذى لا 

، فيـأتى )٣٥(يكون ناقدًا محترفًا يكون حال هؤلاء العلمـاء الـذين يفلسـفون علمهـم الخـاص
. ومن ناحية أخرى ينبغى أن يكون الناقد علـى علـم بعمـل الفنـان. ساذجًا ومعيبًا عملهم

ويَخْلُــص آيــر مــن كــل ذلــك بأنــه بــدون الخبــرة فــى تنــاول النظريــات العلميــة يكــون مــن 
  .)٣٦(الصعب توقع التفسير الصحيح لتلك النظريات

ــ ى مناهجهــا إن العلــوم المختلفــة تحتــاج إلــى النظــرة الكليــة التــى تُلْقِــى الضــوء عل
وتتمكن من المقارنة بين هـذه المنـاهج وتحديـد منطلقاتهـا وأهـدافها، وهـذه المهمـة تـدخل 

ويتحقق ذلك عن طريق فهم هـذه العلـوم لا عـن تأمـل معـزول . فى صميم عمل الفلسفة
  .عنها، أو تنظير مطلق سابق عليها

وعملنــا، بقــى أن نقــول إن العلــم يمثــل محاولــة لوصــف العــالَم مســتقلاً عــن فكرنــا 
أمــا حواســنا فليســت ســوى الوســيلة غيــر الكاملــة التــى تمكننــا مــن اكتســاب المعرفــة عــن 

عـــالمِ الفيزيـــاء أن يطـــور  )٣٧(العـــالَم الموضـــوعى، ومـــن الطبيعـــى والمناســـب أن يحـــاول
الحواس عن طريق وسـائل صـناعية للملاحظـة، حتـى نـتمكن مـن الوصـول إلـى أقصـى 

مًا عن مدى إحساسنا المباشـر، وعنـد هـذه النقطـة مجالات الواقع الموضوعى البعيد تما
يظهر الأمل المخادع فى أن زيادة تحسين طرق الملاحظة ربما تـؤدى فـى النهايـة إلـى 
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مــا يتجــاوز هــذا لأن مــا يمكــن إدراكــه بــالحواس هــو جــزء ضــئيل مــن رقعــة العــالَم، وكــل  -وإن كـان وهمًـا جمـيلاً  -ولكن هـذا مجـرد وهـم . )٣٨("العالم كله"أن نصل إلى معرفة 
وهنـــا يـــأتى دور  ،reflectionبالتأمـــل  )٣٩(الجـــزء مـــن أحـــداث ينبغـــى الاســـتدلال عليـــه

إذن فــنحن فــى جميــع . ولكــن الاســتدلالات الفلســفية هــى أيضــاً عرضــةً للخطــأ. الفلســفة
وبــديهى أن يظــل احتمــال وقوعنــا فــى الخطــأ قائمًــا لأننــا بشــر . الحــالات عرضــة للخطــأ

أن تــــدعى لنفســــها حقًــــا أنهــــا تحــــاول أن تحصــــر إمكــــان  غيــــر معصــــومين، فللفلســــفة
التعرض للخطأ فى أضيق دائرة ممكنة، بل ربما ضيّقت دائرة الخطـأ المحتمـل إلـى حـد 
يمكن التجاوز عنه، ولـيس فـى مقـدور البشـر أن يبلـغ درجـة أعلـى مـن هـذه الدرجـة فـى 

ومـع هـذا لـن . )٤٠(أالكمال، مـا دام العـالَم الـذى نعـيش فيـه يحـتم علينـا الوقـوع فـى الخطـ
عـــن الســـعى نحـــو امـــتلاك  -وهـــذا هـــو أهـــم مـــا يميـــزه كإنســـان  -يكـــف الإنســـان يومًـــا 

  .ولذا ستبقى الفلسفة ما بقى الإنسان. الحقيقة
ومن هنـا تختلـف الفلسـفة . إن الفلسفة هى السؤال الكبير والشوق العظيم للحقيقة
ن إنجــازات بــاهرة لــن يــؤدى عــن العلــوم الجزئيــة، فــالعلم مهمــا بلــغ شــأنه، ومهمــا قــدم مــ

صــحيح أن العلـوم الجزئيــة . إلـى اســتبعاد الفلسـفة -ولـيس فــى وسـعه أن يــؤدى  -يومًـا 
يؤرقهــا الســؤال عــن الحقيقــة أيضًــا، ولكــن الحقيقــة التــى يبحثهــا العلــم حقيقــة جزئيــة، أمــا 

اء الحقيقــة الفلســفية فهــى الحقيقــة الكليــة، هــذا فضــلاً عــن أن مهمــة العــالِم تنتهــى بانتهــ
ـــم ومحدوديتـــه فـــى آن واحـــد أمـــا . المشـــكلة التـــى يبحثهـــا، وفـــى هـــذا تكمـــن عظمـــة العل

الفلســفة فإنهــا تطـــرح أســئلة أكثــر ممـــا تحقــق مـــن إجابــات، لأن الأســئلة فيهـــا أهــم مـــن 
فليســت مهمــة الفلســفة هــى . بــل إن كــل إجابــة تصــبح بــدورها ســؤالاً جديــدًا. الإجابــات

ل الموضـوعة، لأنهـا لا ترضـى أن تسـلم بشـىء وضع الحلول، بقدر ما هى تفنيـد للحلـو 
بغيــر نقــد، ولــو تخلـــت الفلســفة عــن النقـــد لتخلــت عــن روحهــا ولـــم يبــق منهــا إلا جســـد 

إن النقــد . فمـا قيمـة الفلسـفة إذا تحولـت إلــى نظريـة أو مـذهب بـلا نـبض أو حيـاة. ميـت
ته الإيجابيـة هو الذى يعيد الصلة بين الفكر والواقع وبين العقل والحياة، النقد فـى صـور 

  .)٤١(هو بناء للواقع وتأسيس للعلم
والنقد فى الفلسفة لا يقتصر علـى نقـد الكتـب والمؤلفـات، ولا يعنـى مجـرد الـرفض، 
وإنمـــا هــــو تحليــــل تصــــورات العلــــوم، وتحليــــل قـــدرات الإنســــان فــــى المعرفــــة، وعلــــى هــــذا 

إنـه . )٤٢(عرفـةالأساس يكون النقد هو المقدمة الضـرورية لكـل علـم والتمهيـد الضـرورى للم
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ـــبلاً ســـلبيًا، النقـــد هـــو البحـــث فـــى أصـــول الظـــواهر  ـــى لعـــدم تقبـــل الأفكـــار تق الجهـــد العقل
، وهـــو فـــى )٤٣(وجـــذورها وارتباطهـــا بحقـــائق الواقـــع مـــن حولهـــا، أى معرفتهـــا معرفـــة حقـــة

النهايـة التحــدى الحقيقــى الــذى يتحــتم علــى الفلســفة أن تقبلــه مــن أجــل تســويغ وجودهــا فــى 
لعالَم الذى يزداد فيـه التخصـص وتتـراكم الإنجـازات العلميـة كـل يـوم، بـل كـل عالَم اليوم، ا

إن عودة الفلسفة إلى مزاولة دورها النقدى هى عودة إلـى مهمتهـا الحقيقيـة وإبطـال . لحظة
إمـــا أن تصـــبح الفلســـفة علميـــة كســـائر العلـــوم الجزئيـــة وتضـــع نفســـها فـــى : "للـــزعم القائـــل

  ".ت وجودهاخدمة هذه العلوم، أو تفقد مبررا
ñ‹–bÈ¾a@òÐÜÐÜÛ@óäßÛa@ô‡¾a@‡í‡¥Z  

ـــا أن موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو  ـــم المعاصـــرة ومفهـــوم "ســـبق أن ذكرن فلســـفة العل
الفلسـفة "مـا نقصـده بــ -قبل أن نفرغ مـن هـذا الفصـل  -، لذا ينبغى أن نحدد "الاحتمال
ات داخلــة ليكــون تركيــز البحــث منصــبًا علــى فتــرة محــددة وقائمًــا علــى نظريــ" المعاصــرة

وهنـــا يبـــرز ســـؤال عـــن الوقـــت الـــذى بـــدأت بـــه الفلســـفة . فـــى نطـــاق هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة
متــى بــدأت الفلســفة المعاصــرة؟ اختلفــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ويمكــن : المعاصــرة

  :حصر هذه الإجابات المختلفة فى رأيين رئيسين
ت مــع بدايــة القــرن يقــول أصــحاب هــذا الــرأى بــأن الفلســفة المعاصــرة بــدأ: الــرأى الأول

وهذا معناه أن تقتصـر دراسـة الفلسـفة المعاصـرة علـى التيـارات . العشرين
الفكريــة والعلميــة التــى نشــأت فـــى هــذا القــرن، باعتبــار أن هنــاك بعـــض 
السمات العامة التى تميز فلسفة القـرن العشـرين عـن غيرهـا مـن فلسـفات 

  .العصور السابقة
ــــرأى الثــــانى فة المعاصــــرة لا تقتصــــر علــــى فلســــفة القــــرن ويــــرى أصــــحابه أن الفلســــ :ال

العشــرين، بــل تضــم فلســفة القــرن التاســع عشــر، باعتبــار أن جــذور فلســفة 
  .القرن العشرين تمتد إلى قلب القرن التاسع عشر

وإنّــــا نعتقــــد أن  الفصــــل الحاســــم بــــين عصــــور الفكــــر أمــــر عســــير إن لــــم يكــــن 
منـــه فـــى اللاحـــق، وإن كنـــا مســـتحيلا، لأن الفكـــر الفلســـفى تيـــار متصـــل يـــؤثر الســـابق 

إننـا نـؤمن أن تـاريخ . سنقبل هذا الفصل فإنما نقبلـه كـإجراء نظـرى ذى غـرض تنظيمـى
إن كنــا سنقصــد  -مــرة أخــرى  -الفكــر حلقــات مترابطــة مــن التــأثير والتــأثر، ومــن هنــا 

٣١



  

  

فلسفة القرن العشرين، فإن هذا لـن يجعلنـا نغفـل عـن جـذورها " الفلسفة المعاصرة"بعبارة 
  .فية والعلمية الممتدة عبر القرن التاسع عشر وما سبقه من قرونالفلس

bèîÛg@xbn±@Ýi@òÐÜÐÛa@‡Èjní@ü@áÜÈÛaZ  
علـى وجـود علاقـة وثيقـة بـين العلـم والفلسـفة،  -فـى الصـفحات السـابقة  -أكـدنا 

ولكن مجـرد وجـود علاقـة مـا بـين شـيئين لا يعنـى أنهمـا أصـبحا شـيئًا واحـدًا بالضـرورة، 
وفـى محاولـة التفرقـة بـين الفلسـفة والعلـم . س هو الفلسـفة، والفلسـفة ليسـت علمًـافالعلم لي

أن الفلســفة ليســت علمًــا علــى الــرغم مــن أن للفلاســفة نظريــات، ولكــن  Ayerيؤكــد آيــر 
نظريـــاتهم هـــذه لا تمكـــنهم مـــن خلـــق توقعـــات معينـــة يمكـــن إثباتهـــا أو دحضـــها بطريقـــة 

، صـحيح أن هــذه ليسـت حـال كـل العلــوم، )٤٤(تجريبيـة كمـا هـى حــال النظريـات العلميـة
ــــرة الحســــية كالرياضــــة البحتــــة، إلا أن قضــــايا  ــــى الخب ــــا لا تســــتند إل إذ إن هنــــاك علومً
الرياضة وإن كانت غير قابلـة للتحقيـق التجريبـى، وغيـر خاضـعة للملاحظـة التجريبيـة، 

ب فــإن هنــاك مســتويات مــن الإجــراءات التــى يمكننــا عــن طريقهــا الجــزم بصــدق أو كــذ
ولا يغيـــب عنـــا الغـــرض مـــن وراء هـــذه التفرقـــة التـــى قـــام بهـــا آيـــر، وهـــو . )٤٥(قضـــاياها

ولكـن اســتبعاد الفلســفة أمـر غيــر مشــروع، لأن غيـاب الفلســفة ســيؤدى . اسـتبعاد الفلســفة
وبـنفس  -فالعلم قـوة عميـاء يمكـن توظيفهـا لخدمـة البشـر، كمـا يمكـن . إلى جموح العلم

فى وسعنا أن نضـىء بـه : م والإنسان، تمامًا كعود الثقابتوجيهها لتدمير العالَ  -القدر 
العلـم إذن لـيس . شمعة تنير لنا الطريق، وفى مقـدورنا أن نشـعل بـه حريقًـا يـدمر حياتنـا

ومن هنـا فهـو أحـوج مـا يكـون إلـى قـيم إنسـانية رفيعـة تقـوده نحـو . خيرًا أو شرًا فى ذاته
ة، ففــى غيــاب قــيم إنســانية رفيعــة وهــذه مهمــة أساســية للفلســف. خيــر الإنســان ورفاهيتــه

  .يندثر الإنسان والأفكار والعلم جميعًا
  

٣٢



  

  

  

Éua‹¾a@ @

  

 
، ١٩٧٦نازلى إسماعيل حسين، النقد فى عصر التنوير، القاهرة، دار النهضة العربية، . د) ١(   .١٢الطبعة الثانية، ص 
  .٥، ص ١٩٧٠المدخل إلى الظاهريات، القاهرة، دار المعارف،  -تأملات ديكارتية نازلى إسماعيل حسين، تقديمها للترجمة العربية التى قامت بها لكتاب أدموند هوسول، . د) ٢(
  .٦، ص١٩٧٨اهرة، حسن عبدالحميد، فى فلسفة العلوم ومناهج البحث، الق. محمد مهران ود. د) ٣(
  .٧ - ٦ص ص . المرجع السابق) ٤(
زكى نجيب محمود، القاهرة، مكتبة الأنجلو . ، الفلسفة بنظرة علمية، ترجمة د)برتراند(رسل ) ٥(   .٨٣، ص ١٩٦٠المصرية، 
  .٨٨المرجع السابق، ص ) ٦(

(7) Popper, Karl R. Conjectures and Refutations, London, Routhedge and Kegan 
Paul, 1969. P. 177. 

، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علمًا، القاهرة، دار الكاتب العربى، )امانويل(كانط نازلى إسماعيل حسين، تقديمها للترجمة العربية التى قامت بها لكتاب الفيلسوف الألمانى . د) ٨(
  .١٨، ص ١٩٦٨

العربية التى قامت بها لكتاب هوسرل، تأملات نازلى إسماعيل حسين، تقديمها للترجمة . د) ٩(   .١٢ديكارتية، ص 
فؤاد زكريا، بيروت، المؤسسة العربية . ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة د)هانز(ريشنباخ ) ١٠(   .٩٨، الطبعة الثانية، ص ١٩٧٩للدراسات والنشر، 
  .٩٩المرجع السابق، ص) ١١(
  .١٤٨المرجع السابق، ص ) ١٢(
  .٢١٨، صالمرجع السابق) ١٣(
  .٧٥، ص ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب، هايزنبرخ، المشاكل الفلسفية للعلوم النووية، ترجمة الدكتور أحمد مستجير، القاهرة، الهيئة ) ١٤(
  .١٤٨العلمية، ص  الفلسفة ريشنباخ، نشأة) ١٥(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٦(
  .١٤٩المرجع السابق، ص ) ١٧(
  .ضع نفسهالمرجع السابق، المو ) ١٨(
  .١٤٨المرجع السابق، ص ) ١٩(

٣٣



  

  

 
ا، ترجمة الدكتورة نازلى ، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علمً )إمانويل(كانط ) ٢٠(   .٤٨، ص١٩٦٨إسماعيل حسين، القاهرة، دار الكاتب العربى، 
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ٢١(
بية لكتاب كانط، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة، نازلى إسماعيل حسين، تقديمها لترجمتها العر . د) ٢٢(

  .٣٣ص 
  .٤-٣٣ص المرجع السابق، ص ) ٢٣(
  .٤٨كانط، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة، ص ) ٢٤(
  .١٨نازلى إسماعيل حسين، تقديمها لترجمتها لكتاب كانط، مقدمة لكل ميتافيزيقا، ص . د) ٢٥(
، حوليات كلية "ية فى الفلسفةمتاريخى للعل هل الفلسفة علم؟ تحليل"نازلى إسماعيل حسين، . د) ٢٦(   .٢٠٧ص  ،١٩٦٢الآداب جامعة عين شمس، المجلد السابع، 
  .٢٠٨المرجع السابق، ص ) ٢٧(
  .٥٠ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ص ) ٢٨(
عثمان أمين، رواد المثالية فى الفلسفة الغربية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة . د) ٢٩(

  .٥٧، ص ١٩٧٤لثانية، ا
  .٩ديكارتية، ص  تأملات نازلى إسماعيل حسين، تقديمها للترجمة العربية التى قامت بها لكتاب هوسرل،. د) ٣٠(
  .٧، ص١٩٧٧عبد الرحمن بدوى، مناهج البحث العلمى، الكويت، وكالة المطبوعات، . د) ٣١(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ٣٢(
  .١٠، ص ١٩٦٩فلسفة الرياضة، بيروت، محمد ثابت الفندى، . د) ٣٣(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ٣٤(

(35) A.J. Ayer, Metaphysics and Common Sense, London, 1969, PP. 83-84. 
(36) Ibid., PP. 83-4. 

  .٦٩هايزنبرج، المشاكل الفلسفية للعلوم النووية، ص ) ٣٧(
  .٧٠المرجع السابق، ص ) ٣٨(

(39) H.Reichenbach, From Copernicus to Einstein, New York, 1980, P. 109. 
  .٢٦٤رسل، الفلسفة بنظرة علمية، ص ) ٤٠(
  .٥٩نازلى إسماعيل حسين، النقد فى عصر التنوير، ص . د) ٤١(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ٤٢(
  .٦١، ص ١٩٨١عبد الغفار مكاوى، لِمَ الفلسفة؟، الإسكندرية، منشأة المعارف، . د) ٤٣(

(44) A. J. Ayer, Metaphysics and Common Sense, P. 82. 
(45) I bid, P. 82. 

٣٤




